فوائد حول وأد البنـــــــــــات ! [ لقاء مع الحافظ ابن حجر ]
الحمدلله و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ،،

أحبتي في الله ، لدينا أسئلة حول وأد البنات ، وُجهت للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقد أجاب عليها ، في فتح الباري شرح صحيح البخاري / كتاب الأدب / باب عقوق الوالدين من الكبائر / ج 10 / ص 499 / طبعة دار السلام - الرياض بتعليقات الشيخ ابن باز رحمه الله .

س : ما معنى وأد البنات ؟
ج : هو دفن البنات بالحياة  .

س : لماذا كان أهل الجاهلية يئدون بناتهم ؟
ج : كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن  .

س : من أول من وأد ابنته ؟
ج : يقال : إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي , وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته ، فاتخذها لنفسه ، ثم حصل بينهم صلح فخيّر ابنته فاختارت زوجها , فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية , فتبعه العرب في ذلك  .

س : هل كان الوأد مقتصرا على البنات فقط ؟
ج : كان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلق ا .

س : الأولاد أيضا !! ولماذا ما السبب في ذلك ؟!!
ج : إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله , وإما من عدم ما ينفقه عليه  .

س : هل لك أن تذكر لنا قصة عن وأد الأولاد ؟
ج : كان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة , وذلك أنه كان يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدي الولد منه بمال يتفقان عليه , وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله : 

‏وجدي الذي منع الوائدات *** ‏ ‏وأحيا الوئيد فلم يوأد

وهذا محمول على الفريق الثاني , وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة  .

س : إذن ما العلة من ذكر الله تعالى لوأد البنات ولم يذكر لنا وأد الأولاد ؟
ج : إنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم , لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب  .

س : لنعد إلى وأد البنات ، كيف كان وأد البنات في الجاهلية ؟
ج : كانوا في صفة الوأد على طريقين : أحدهما أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة , فإذا وضعت ذكرا أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة , وهذا أليق بالفريق الأول . ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها : طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها , ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها , وهذا اللائق بالفريق الثاني , والله أعلم  .

وبهذا انتهى اللقاء مع الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، أسأل الله تعالى أن ينفع به ويرزقنا وإياكم العلم النافع  .

